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مكببة المحارف ۔ ص.ب: ۳۲۸۱- هانف 4۰۱۳۷۰۸ - 1۰۲۲۹۷۹ 


الرتياض ‏ الملككة العريية السعودية 


بسم الله الرمن الرحيم 


وأصحابه ومن تبعهم یاحسان إلى يوم الدين . 


و بت 


فقد ریت في ا جلة السماة « الساسون » مقالا لعبد الکرم 
الخطيب آنکر فيه ماأخبر به رسول الله ب من ظهور المهدي في 
آخر الزمان » وما أخبر به من خروج الدّجال ء ونزول عيسى بن 
مرج علیهبا الصلاة والسلام » وهذه جراءة عظية وخطيرة چنا 
لأن إنكار الأحاديث الشابتة عن الني مقر » ومقابلتها بالرد 
والاطراح ء يدل على الاستخفاف بأقوال رسول اللہ پل 
ويستلزم مشاقته واتباع غير سبيل المؤمنين » وقد قال الله تعالى : 
+ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا دی ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً » وقال تعالى : < بل كذبوا با لم يحيطوا بعامه ولا 
ينهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف 
کان عاقبة الظالمين 4 ولیس إنكار الأحاديث الثابتة عن الني 


3 


کا بالأمر امین > لان الله تغالى یقول : < وماآتام الرسول 
فخذوه وما نام عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب > . 

وفی صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
لا قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاله إلا الله 
ویؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم 
وأمواهم إلا بحقها وحساہم على الله » وهذا يدل على وجوب 
الایان بكل ما آخبر به رسول اللہ بیو ما كان في الماضي » وما 
يكون في الستقبل ء ويدل أيضاً على أن عصۃ الدم والمال إفا 
تكون لمن آمن بالرسول مر ء وبکل ما جاء به » ومن لم یؤمن به 
وبا جاء به فليس بمعصوم الدم وا مال » وفي هذا أبلغ تشديد على 
من يرد الأحاديث الثابتة عن النبي پل > ويعارضها برأيه أو 
برأي غيره . 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : من رد حديث رسول 
الله یه فهو على شفا هلكة . وقال إسحاق بن راهويه : من بلغه 
عن رسول الله مر خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر.وقال 


أبو مد البربهاري في شرح السنة : إذا سمعت الرجل يطعن على 


٥ 


الاثار ولا يقبلها ء أو ینکر شيئاً من أخبار رسول الله به فاتهمه 
على الإسلام فانه رجل رديء المذهب والقول » وإفا يطعن على 
رسول الله یه وعلى أصحابه » وقال أيضاً : لایخرج أحد من أهل 
القبلة عن الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل » أو يرد 
شیا من آثار رسول الله بل » أو يصلي لغير الله » أو يذبح لغير 
الله » فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام . وقال أيضاً : من 
رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله . ومن رد حدیشاً عن 
رسول الله يك فقد رد الأثر كله وهو کافر بالله العظم . 

وقال إبراهم بن أحمد بن شاقلا : من خالف الأخبار التي تقلها. 
العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندها ء ولا جرح في 
ناقليها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام . وقال أبن حزم 
في كتاب الأحكام : جاء النص ثم لم يختلف فيه مسامان في أن ما 
صح عن رسول الله مر أنه قاله ففرض اتباعه » وأنه تفسیر لراد 
الله في القرآن وبيان مجمله . انتهى . 

وإذا عم ما ذكرته من الآيات والحديث وأقوال هل العم في 
التشدید على الذين يردون الأحاديث الثابتة عن الني لا › 
فليعام أيضاً أنه قد ثبت في ظهور المهدي في آخر الزمان عشرة 


٦ 


أحاديث . وقد ذكرتها وذكرت کلام العاماء في تصحيحها في أول 
کتاب « الاحتجاج بالاثر على من أنكر الهدي المنتظر » فلتراجع 
هناك . ۱ 

وأما خروج الدجال فقد جاء فيه أكثر من مائة وتسعین 
حدیشاً من الصحاح وامسان ‏ وقد ذكرتها في الجزء الثاني من 
ه إتحاف ال ماعة با جاء في الفتن واللاحم وأشراط الساعة » فلتراجع 
هناك . وقد تواترت الأحاديث في خروج الدجال من وجوه 
متعددة ذكرتها في « إتحاف الجماعة » ولو لم يكن منها سوى الامر 
بالاستعاذة من فتنة الدجال في كل صلاة لكان ذلك كفياً في 
إثبات خروجه » والرد على من أنكر ذلك ء وقد روى عبد الرزاق 
بإسناد حسن ء عن أبن عباس رضي الله عنها قال : سمعت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول : « إنه سيخرج بعدک قوم يكذبون 
بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بعذاب 
القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار» وهذا الأثرله حکم 
المرفوع ءلان فيه إخباراً عن أمر غيبي ء وذلك لا يقال من قبل 
رای زان يقال عن توفي * 

وقد ظهر مصداق ما جاء فيه من التکذیب بالدجال وغيره ء 
فأنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة 


۷ 


خروج الدجال بالكلية » وردوا الأحاديث الواردة فيه » ذكر ذلك 
ابن كثير في النهاية قال : وخرجوا بذلك عن حيّز العاماء لردم 
ماتواترت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله ْله » وذكر 
النووي في شرح مسل أن مذهب أهل السنة وجيع ا حدثین والفقهاء 
والنظار إثبات خروج الدجال خلافاً لمن أنكره من الخوارج 
والجهمية وبعض العتزلة . انتهى . 


وقد تبع الخوارج والجهمية والمعتزلة على إنکار خروج الدجال 
كثير من المنتسبين إلى العم في زماننا وقبله بزمان ء وأنكر بعضهم 
كثيراً من أشراط الساعة مما هو ثابت عن الني به » وبعضهم 
يتأوها على ما يوافق عقليته الفاسدة ء وفد ذكرت بعض أقوالهم 
في « إتحاف الماعة » فلتراجع هناك . ولو كان الذين أشرنا إليهم 
أهل علم على الحقيقة لمأ ردوا شيئا من الاحاديث الثابتة عن الني 
يم ٠‏ ولكانوا يقابلونها بالرضا والقبول والتسلم . 

وأما نزول عيسى بن مرم عليهها الصلاة والسلام في آخر 
الزمان » فقد جاء فيه آیات من القران » وتواترت الاحاديث عن 
النبي ر بالإخبار بنزوله » وأنه يقتل الدجال ويكون في هذه 
الأمة حکاً عتلار نایا مقسطاً » وجاء فى ذلك آثار کثيرة عن 


الصحابة والتابعين » وذكر بعضهم الإجماع على نزوله » وأنه ل 
حالف فیه آحد من أهل الشريعة + واغا آنکره الفلاسفة واللاحدة 
من لا يعتد بخلافهم » وقد ذکرت ذلك مستوق في « إتحاف 
اہماعة » فلیراجع هنا 

وأما ما جاء في العنوان الأول عن نزول عیسی في آخر الزمان 
هو حقيقة يؤكدها القرآن أم مسأله تتنافى مع الاسلام ؟ 

فجوابه أن يقال : بل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في 
آخر الزمان حقيقة يؤكدها القرآن » قال الله تعالى في صفة رسوله 
پل : + وما ينطق عن الهوى *٭ إن هو إلا وحي 
يوحى 4 وقد تواتر عن الني مر أنه أخبر بنزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام في آخر الزمان » فيجب الإيمان بذلك لقول الله 
تعالى : « وما آتام الرسول فخذوه > وقد جاء في ذلك 
آیتان من القرآن : إحداهها قول الله تعالى : ل وان من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4 قال ابن عباس رضي الله 
عنها : « قبل موت عيسى بن مرم » رواه ابن جرير بإسناد 
صحيح ء وروی ا حام في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنها 
في هذه الاية قال : « خروج عيسى بن مرم » قال الحا : صحيح 


۹ 


على شرط الشيخين » وواققه الذهبي في تلخيصه . وروی أبو بكر 
الآجري في كتاب « الشريمة » عن اين عباس رضي الله عنها في 
هذه الآية قال : « يعني أنه سيدركه أناس من أهل الكتاب حين 
يبعث عيسى فيؤمنون به » وروی ابن مردويه عن أي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية نحو قول ابن عباس رضي الله 
عنها . وهذا القول هو الصحيح في تفسير الاية » وقد اختاره ابن 
جرير وابن کثیر » وبه يقول أبو مالك والحسن وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسم وغيرهم . قال الحسن : والله إنه لحي الآن 
عند الله » ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون » رواه ابن جریر ء 
وأما قول من قال من المفسرين : إن الضير في قوله : « قبل 
موته ‏ يعود إلى الكتابي » فليس فيه معارضة لما تقدم فقد 
يؤمن كل كتابي عند احتضاره بأن عيسى عبد الله ورسوله › 
ولكن لا ينفعه إيانه في هذه الحالة ء وأما الذين يؤمنون به بعد 
نزوله في آخر الزمان فان إيانهم به ينفعهم ء والله عم . 

الاية الثانية قوله تعالى : « وانه لعام للساعة ‏ وقرأ ابن 
عباس وأبو هريرة وقتادة والاعش : « وانه لعَلَم للساعة > 
بفتح العين واللام » أي أمارة وعلامة على اقتراب الساعة ء قال 
ابن عباس رضي الله عنها في قوله : ۶ وإنه لعام للساعة » 


۱۰ 


قال : « هو خروج عیسی بن مر قبل یوم القيامة » رواه الإمام 
أحمد وسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم في مستدركه » وصححه هو والذهي . وقد رواه ابن حبان 
سو کر ل 
5 : + وانه لعام للساعة ‏ قال : « نزول عيسى بن مريم 
قبل يوم القيامة » صححه الجام والذهي . وقد روي عن أبي 
هريرة وجاهد .والحسن وقتادة وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة 
والضحاك نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 

وما جاء نی الایتین والأحادیث الثابتة عن الني نز ف نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان » وما قاله ابن عباس 
وأبو هريرة وغیرہما من السلف في تفسير الایتین من سورة النساء 
وسورة الزخرف يعم أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حق ء 
والحق لا يتنافى مع الإسلام » ومن زع أن نزوله يتناف مع 
الإسلام فهو من يشك في إسلامه ء لأنه لم يحقق الشهادة بأن مدا 
رسول الله ء إذ لابد في تحقيقها من التصديق بكل ما اخبر به 
رسول الله یلا من أمور الغيب ما کان فیا مضی ء وماسيكون في 
.ا 1 
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وآما قول بعض التخرصین : إن الاحادیت الواردة ف نزول 
عیسی كلها مزيفة لا یقبلها العقل . 

نجرا ان يقال مهن له ٹر نک ول له ادق 
مسكة من عقل ودين . واذا كان عقل الرء فاسداً فلا شك أنه 
یتصور الق في صورة الباطل » وقد جاء في نزول عیسی عليه 
الصلاة والسلام آکثر من ممسین حديثاً مرفوعاً أكثرها من الصحاح 
والباقي غالبه من امحسان ‏ فن زع أا كلها مزيفة فلا شك أنه 
فاسد العقل والدین . 

وأما قول التخرص : إن نزول السیح لا يقره النطق . 

و هنال ات النطق الستقم » والعقل السلم الذي 
يدور مع ا حق حیثا دار فانه لا یتوقف عن قبول ما جاء في 
كتاب الله تعالى ء وما تواتر عن رسول الله ملا في نزول السیح 
خر الان 2 وما التطق التحرف: + وال الفا سا 
يتوقف عن رد الحق وعدم قبوله » ولا عبرة بالعقول الفاسدة ولا 
بأهلها . 

ا ا وهر معد ل ار عي ھ الا 
القرآن . 


۱۲ 


فجوابه أن يقال : إن عیسی عليه الصلاة والسلام إذا نزل في 
آخر الزمان لایأتی بشرع جدید ء ولا يحم بالإنجيل » وإفا يحم 
بکتاب الله تعالى » وسنة رسوله محمد پل »> ویکون واحدا من 
هذه الأمة » وقد روی الامام أحمد والبخاري ومسام عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ مر : « كيف بک إذا نزل 
عيسى بن مرم فیک وإمامك متم » وفي رواية لسلر : « كيف أنتم 
إذا نزل فیک ابن مريم فأمك منك » قال الوليد بن مسلم :فقلت 
لابن أبي ذئب : إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أي 
هريرة : « وإمامم من » قال ابن أبي ذئب : تدري ما امم 
منک ؟ قلت : تخبرني . قال : فأمكم بكتاب ریک تبارك وتعالى » 
وسنة نبیم مر » وقال أبو ذر ال هروي : حدثنا الجوزقي عن بعض 
التقدمین قال : معنى « وإمامك منک » أنه جک بالقرآن لا 
بالإنجيل . وقال ابن التين : معنى قوله : « وإمامكم منک » أن 
الشريعة الحمدية متصلة إلى يوم القيامة » وأن في كل قرن طائفة 
من أهل العم . وروی الامام أحمد بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين ء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن ني الله یک كان 
يقول : « إن الدجال خارج ‏ فذكر الحديث وفيه ثم يجىء 
عيسى ابن مرم عليها السلام مصدقاً محمد پا وعلى ملتهء 


۱۳ 


فیقتل الدجال ثم إغا هو قيام الساعة » وقد رواه الطبراني » قال 
اميشي : ورجاله رجال الصحیح . وروی الطبراني آیضاً في الكبير 
والاوسط » عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله مَل : « ما أهبط اللہ تعالى إلى الأرض منذ خلق آدم إلى أن 
تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال ‏ فذكر الحديث 
وفیه - ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقاً محمد بَا على ملته إماماً 
مھدیأً وحکاً عدلا فيقتل الدجال » قال الميثي : رجاله ثقات » 
وفي بعضهم ضعف لا يضر . قلت والحديث قبله يشهد له 
ويقويه . 

وأما قوله في أحد العناوين : لو كان من أصول الإيهان 
الاعتقاد برجعة المسيح » أو ظهور الدجال أو المهدي لجاء ذلك في 
القرآن ضرعا محكاً . 

فجوابه أن يقال : کل ماثبت عن الني تَا أنه آخبر بوقوعه 
فالإيمان به واجب » وذلك من تحقيق الشهادة بأن ممداً رسول 
الله » وتحقيقها من أصول الإيان » ولا يكون الرء مؤمناً معصوم 
الدم والمال حتى یحقق الشهادة بالرسالة ء لقول الني بر : 
« آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لااله الا الّه سان 


١ 


وبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءم وأموالهم إلا بحقها 
وحساهم على الله » رواه مسام من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

وقد ثبت عن الني پل أنه أخبر بظهور الهدي في آخر 
الزمان » وبخروج الدجال » ونزول عيسى بن مر علیها الصلاة 
والسلام » فوجب الإيمان بذلك تصدیقاً لقول الله تعالى : < وما 
ينطق عن آهوی ٭ إن هو إلا وحي يوحى 4 وعملا بقول 
الله تعالى : « وما آتام الرسول فخذوه » وبا جاء في آيات 
كثيرة من الامر بالإيان بالرسول به » والإيمان به لا يتم إلا 
امال مره اتات بت واي زاغا رف وال وه 
وتلا آیضاً با جاء في حديث أي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم 
ذکره . 

وأما قوله : ثم كيف هلا المسيح الدنیا عدلا بعد أن ملأت 
خوراً ؟ وهل هذا من سنة اله تعالی :فى الحياة الانسانية ؟ وکیف 
يفيض الال عند رجعة السیح فلا یقبله أحد ؟ 

فجوابه أن يقال : من علم أن الله على كل شيء قدير ء وأنه ما 
شاء كان » وعم أيضاً أن رسول الله ملا لا يقول إلا احق » ولا 


f 
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يخبر إلا بالصدق » لم يشك في شيء ما أخبر به رسول الله بإ ء 
فيجب على المسم أن يؤمن بکل ما جاء عن الله تعالى » وما جاء 
عن رسول الله ب » ولا يعترض على أخبار الصادق المصدوق 
بكيف ولم » وغير ذلك من أنواع الاستفهام الذي يدل على الشك 
فیا أخبر به رسول اللہ مر » وعدم الإيان به . وقد قال الله 
تعالى : ۶ فلا وربك لا يؤمنون حق يحموك فیا شجر 
بينهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا 
تسلها » . 

وأما قوله : وروی البخاري ومسم عن آن هريرة أن رسول 
الله بم قال : « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم فیکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب » . 

فجوابه آن یقال : ان الکاتب قد ححفة:ق لفظ احدیث 
حيث قال فيه : ویضع الحرب . والذي في ا حدیث : « ویضع 
الجزية » » ومن تعمد التصحیف في آقوال رسول الله بر فهو داخل 
ف عداه الكانيين عل رسول الله لا » وقد تواتر عنه يكل آنه 
قال : « من كذب عل متعمداً فلیتبواً مقعده من النار » ولعل 
الكاتب لم يتعمد التصحيف وإفا وقع منه سهواً » أو وجده في 


15 


بعض الكتب التي لم تصحح من الاخطاء المطبعية . 

واا قوله : وبعد فإن هذه المرويات من الأحاديث 
والاخبار » في شأن رجعة السیح عليه السلام » أو في شأن ظهور 
الدجال او الهدي لا متعلق لما بالعقيدة ء سواء أصحت أو ل 
تصح » وأن العقيدة الإسلامية قائٌة على الایان بالله وملائكته 
ورسله وكتبه واليوم الأخر والحساب وال جزاء والجنة والنار . 


فجوأبه من وجهين : 

آحدها أن يقال : كل ما أخبر به رسول الله مر فالایان به 
متعلق بالعقيدة 6 5 لا یم الإ مان بالرسول مان الا بالایان 
ار > ومن یؤمن بأخيارة فهو فاسد العقيدة 6 وقد تقدم 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه أن عصة الدم والمال إفا 
تكون لمن آمن با جاء به الرسول پل . 

الوجه الثاني أن يقال : إن أهل السنة والجماعة قد تلقوا ما 
جاء عن الني کی في ظهور اهدي > وخروج الدجال » ونزول 
عيسى بن مرم عليها الصلاة والسلام بالقبول ء ودونوا ذلك في 
كتب الصحاح والسنن والمسانيد » وذكروا مضمونه في كتب 
العقائد » قال إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رجه الله 


۷ 


تعا ی في عقيدة أهل السنة والماعة التي رواها عنه عبدوس بن 
مالك العطار :« والاهان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين 
عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه ء والإيمان بأن ذلك كله 
کائن وأن عیسی بن مرم ينزل فيقتله يباب لد » .انتھی . 

وقال أبو مد البرهاري ره الله تعالى في شرح السنة : 
والإيهان بنزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل فیقتل 
الدجال ء ويتزوج ويصلي خلف القام من آل مد بهي ووت 
ويدفنه السامون . انتھی . والقائم من آل محمد مر هو الهدي کا 
جام فق جد يك جاب رش ا اا ردول ال ا 
« ينزل عيسى بن مرم فيقول أميرهم الهدي تعال صل بنا فيقول : 
لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه أمة » رواه الحارث بن أبي 
أسامة في مسنده بإسناد جيد » وقد ذكره ابن القم في کتاب 
« النار النیف » وقال : اسناده جید . 

وقال الطحاوي رجه اللہ تعالى في العقيدة الشهورة :« ونقمن 
بأثراط الساعة من خروج الدجال ونزول عیسی بن مرم عليه 
السلام من السماء » .انتهی . 


وقال بو اسن الاشعري في کتابه « مقالات الاسلامیین » : 
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« جملة ماعليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
وولف وا ام ناج وها جا ات سوفن 
7 لا يردون من ذلك شیئا ۔ إلى أن قال : ويصدقون بخروج 
الدجال » وأن عیسی بن مرم يقتله » . انتھی . وهذا حكاية 
إجماع من آهل الحديث والسنة على التصدیق بخروج الدجال » ونزول 
عیسی ابن مرم عليها الصلاة والسلام وقتله الدجال . والعبرة 
باهل الحديث والسنة . ولا عبرة من خالفهم من اهل البدع 
والضلالة والجهالة . وقال ابو مد عبد الله بن ابي زيد القيرواني 
مالي رجه الله تعالى في رسالته المشهورة :« والإيهان با ثبت من 
خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام حکاً عدلا 
يقتل الدجال » .انتهى . 

وقال أبو أحمد ابن الحسين الشافعي المعروف بابن الحداد في 
عقيدة له : « وأن الآيات التي تظهر عند قرب الساعة من الدجال 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام والدخان والدابة وطلوع الثمس 
من مغرها وغیرها من الایات التى وردت بها الاخبار الصحاح 
حق » انتهی . 


وقال الوفق آبو مد عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي في 


۹ 


عقيدته المشهورة : « ويجب الإيمان بكل ما أخبر به الني إل 
وصح به النقل عنه فیا شاهدناه أو غاب عناء نعم أنه صدق 
رغقہ إل آن قال : ومن ذلك أعراط الساعة نفل خروج 
الدجال » ونزول عیسی بن مريم عليه السلام فیقتله » وخروج 
یاجوج وماجوج » وطلوع الثمس من مغرها » وخروج الدابة 
وأشباه ذلك مما صح به النقل » انتهی . 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تهية رحمه الله تعالى : 
« مسألة » عیسی بن مريم صلی الله عليه وسام حي رفعه الله 
تعالى إليه بروحه وبدنه » وقوله تعالى : « إفي متوفيك 4 أي 
قابضك » وكذلك ثبت انه بل علی النارة البیضاء شرق دمشق 
فیقتل الدجال » ویکسر الصلیب ‏ ویقتل ا لحنزیر » ویضع 
الجزية خکا عدلاً مقسطا ويراد بالثوق الاستیفاء » ویراد به 
الوت » ويراد به النوم » ویدل على كل واحد القرينة التي معه » 
انتهى . 

وقال القاضي عياض في شرح مسا : « نزول عيسى عليه 
السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث 
الصحيحة في ذلك » وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله ؛ 


فوجب إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم ء 
وزعنوا أن هده الأحاديك مردودة بقوله تعالى : «١‏ وخاتم 
النبيين 4 وبقوله پل : « لا ني بعدي » وبإجماع المسامين أنه 
لا ني بعد نبينا مر » وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة 
لاتنسخ . وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه 
السلام آنه ینزل تنا بشرع ينسخ شرعنا ء ولا في الأحاديث شيء 
مق هذا شل مت الا خاد أنه ينزل حکأا مقسطا يحم 
بثرعنا » و یخی من آمور شرعنا ما هجره الناس » انتهی کلامه :> 
وقد نقله النووي في شرح مسام وأقره 

وقال المناوي في شرح الجامع الصغير : « أجمعوا على نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام نبياً لكنه بشريعة نبينا چاو » . 

وقال المناوي أيضاً : « حى في الطامح إجماع الأمة على 
نزوله ولم يخالف أحد من أهل الشريعة في ذلك ء وإغا أنکرہ 
الفلاسفة والملاحدة » انتھی . 

وقال السفاريني في شرح عقيدته : « نزول المسيح عيسى بن 
مريم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الامة ولم يخالف فيه أحد من 
اهل الشريعة » وإفا أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة من لا يعتد 


۳۱ 


بخلافه . وقد انعقد الإجماع على أنه ينزل وحک .هذه الشريعة 
الحمدية 3 انتهی ۲ 


هذا ما ذكره عاماء المسامين في خروج الدجال » ونزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان » وفيه أبلغ رد على قول 
الخطيب أن المرويات من الأحاديث والأخبار في شأن رجعة 
المسيح » أو في شأن ظهور الدجال لا متعلق ها بالعقيدة . 

وما ذكرته عن أهل العم يتضح أن الخطيب قد خالف عقيدة 
أهل السنة وا ماعة » وإجماعهم على خروج الدجال » ونزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام ووافق أعداء الاسلام والمسامين من الفلاسفة 
والملاحدة الذين أنكروا خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام . 

وأما قوله : ولو كان من أصول الا یمان الإيان برجعة المسيح ء 
آو ظهور الدجال آو الهدي جاء ذلك ف القرآن الکرم سرع 
ما . 

فجوابه أن يقال : کل ما آخبر به رسول الله مر من الغیبات 
ما کان فيا مضی ء وما سیکون في الستقبل ء فالإيمان به داخل في 


۲۲ 


ضن الإيان بالرسول ب » وذلك من أعظم أصول الإيمان » وقد 
جاء الأمر بالإيمان بالرسول به في آيات كثيرة من القرآن وكلها 
حکات . والإيمان بأخبار الرسول مر داخل أيضاً في ضن قول 
الله تعالى  :‏ وما آتام الرسول فخذوه » وداخل أيضاً في 
ضن قوله تعالى : ۶ فلا وربك لایؤمنون حتى يحكموك فيا 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويساموا تسلها » وداخل أيضاً في ضن قوله تعالى : 
ل فلیحذر الذين يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب اليم » وهذه الايات كلها محکات ء وكلها تدل 
على أن تصديق أخبار الني مه من أعظم أصول الإيان . وقد 
قال الامام هد رجه الله تعالى في قوله تعالى : « فليحذر 
الدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم > قال : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك » ثم جعل يتلو 
هذه الاية : + فلا وربك لا یؤمنون حتى يحموك فها 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ویسموا تسلها ¢ . 


۳۳ 


اما قوله : إن مثل هذه الأخبار تفتح عل :الاس آیوابا من 
سی تتطلع تفوس كنية آل ادعائها 6 حدث من سی 
كثيرين لأنفسهم بأنهم الهدي النتظر فأوقعوا الفرقة والقتال بين 
السامین » وانه لیس ببعید آن توق الناس یوماً من يدعي آنه 
السیح النتظر فکیف تکون الحال حینئذ ؟! 

فجوابه أن يقال : إن الأخبار الثابتة عن الني بيه لاترد مثل 
هذه الاحتالات والتعليلات الخاطئة » بل تصدق u‏ شون 
والتسليم ء ولو افتتن فتتن بمضضونها من افتتن من الناس . وقد قال الله 
تعالى آمراً رسوله ای يِه أن يقول للناس 3 وأن أتلو القرآن 
فمن اهتدى فافا تداي تمه ومن ضل فقل ا أنا من 
المنذرين » وهكذا يقال في الأخبار الشابتة عن الني لها 
تقابل بالقبول والتصدیق » ولا یلتفت إلى ما یکون من عل الفتن 
الذین يتأولون الأحادیث على غير تأویلها ویطبقونها على مالا 
تنطبق عليه . 

ويقال أيضاً : إن المهدي المنتظر إفا يخرج في آخر الزمان 
قرب خروج الدجال وعند انتشار الفوضی والفتن » ثم ينزل عيسى 
عليه الصلاة والسلام فيصلي خلف المهدي أول ما ينزل کا جاء 


۳ 


ذلك في حديث جابر الذي تقدم ذکره » ثم يذهب إلى الدجال 
فيقتله » وحينئذ يكون قيام الساعة قريباً جدأ ء وعلى هذا فن 
ادعی من الفتونین آنه الهدي النتظر ء ولم يخرج الدجال في زمانه ء 
فإنه دجال كاذب » وكذلك من ادعی أنه السیح بن مرم ولم يكن 
الدجال قد خرج قبله فإنه دجال کاذب ‏ ولمسیح ابن مر علامتان لا 
تكونان لغيره من الناس إحداہما : أنه يقتل الدجال کا تواترت 
بذلك الأحاديث . والثانية : أنه لا يحل لكافر يجد ريح تسه الا 
مات ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه کا جاء ذلك في حديث 
النواس بن معان ء الذي رواه الامام أحمد ومسم والترمذي وابن 
ماجه » وقال الترمذي غريب حسن صحيح . وف هاتين العلامتين 
قطع لأطماع کل دجال يدعي أنه السیح بن مرم . 

ل الختام أحب أن أنبه عبد الكريم الخطيب على خطورة 
الأمر في رد الأحاديث الشابتة عن النى بل > سواء كانت من 
أا افراط الا مثل ظهور الهدي » وخروج افجالہ 
ونزول عیسی بن مر عليها الصلاة والسلام وغير ذلك من أشراط 
الساعة » أو كانت من غيرها ء فان الذي يرد الأحاديث الثابتة 
عن الني لک فا هو في الحقيقة يرد على الني بيه > ولا ينس 


Yo 
الخطيب قول الله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره‎ 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم > وقول الني‎ 
پل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله‎ 
ويؤمنوا بي وا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءم‎ 
وأموالهم إلا بحقها وحساهم على الله » ولعل الخطيب يراجع‎ 
» الحق » فان الحق ضالة المؤمن » والرجوع إلى الحق نبل وفضيلة‎ 
کا أن التادي في الباطل نقص ورذيلة . والله هدي من يشاء إلى‎ 
. صراط مستقم‎ 
وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم‎ 
. بإحسان إلى يوم الدين‎ 


حرر فی ۱۱/۱٦‏ / ۱:۰۲ ه 


مود بن عبد الله التو یجري 


» فهرس إقامة الرهان « 
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الموضوع الصفحة 
تنعل خط عقال اتقطيية E eas‏ 
التحذير من إنكار الأحاديث الصحيحة وردها 

وإطراحها مط ا لو وا نانك مد سا ہت سے 
وجوب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من أمور الغيب مط 
التشديد في رد الأحاديث الصحيحة 007 ي بی ۶ 
قد جاء في خروج الدجال اکٹر من مائة وتسعين 

حدیثاً من الصحاح والحسان 202 یا ۰ ۲ 
الاحادیث في خروج الدجال متواترة من وجوه ۱ 
متعددة کر اک که اوہ :۷" 
الإخبار عن الذين يكذبون بالرجم وخروج الدجال 

والحوض وعذاب القبر والذين يخرجون من النار .. 1 
ذكر الطوائف الذين ينكرون خروج الدجال VY e‏ 
مذهب أهل السنة وجميع ا حدثین والفقهاء والنظار 

إثبات خروج الدجال 0 0 0 وو 


۸ 


الموضوع 


بعض العصريين ينكرون خروج الدجال وينكرون 
كتا من أفراظ الساعة ھٹم ےراھمت 
تواتر الأحاديث بنزول عیسی بن مرم في آخر 
الزمان بلق و e‏ ما و و 
نزول عيسى حقية یؤکدھا القرآن ےس مھ سن 
الدلیل من القرآن عل نزول عیسی ی 
الرد عل من زع أن الاحسادیث ق نزول عیسی 


لد مل جن زغ أن نزول السیح 0 النطق .. 

الروعل عق زم أناتزول سے مع وو 
الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول 
ایس SE‏ هو وی ی بو 
الردعل امن أو فان اسان الد ا 
بالعدل في زمان السیح ا ا ( 
التنبيه على تصحيف وقع في حديث صحيح ںی 
الرد على زع الخطيب أن الأحاديث في نزول 


۱۳ - ۱ 


۱۶ - ۳ 


۳۹ 


الوضوع 5-6 
عیسی وخروج الهمدي والدجال لامتعلق لما 
بالعقيدة هه هر 1 1 ا وت ۳٢۲‏ 
ذكن الجاع عل نزول عشی :وأقوال أكائر اھ 
في ذلك املع قنك م لا لامعل وراد جا وول KAN,‏ 
الرد على تشكيك الخطيب في نزول المسيح وخروج 
المهدي والدجال ESV. OSO‏ 
الرد على زعمه أن الأخبار في نزول السيح وخروج 
الهدي تفتح آبوات الفتن SRSA‏ ہ ۰ 
خطورة رد الاحادیث الصحيحة 77770 ETE‏ 


تم الفهرس وا مد لله رب العالین 


